
 القاهــرة - فتحـــت عمليـــات الربـــط 
الكهربائي بين دول المنطقة العربية آفاقا 
جديـــدة لتعزيز حركة التجـــارة البينية، 
بعد أن بـــزغ نجم الطاقة كرافد تصديري 

بين مختلف دول المنطقة.
وقدرت دراســـة أعدها البنك الدولي 
حـــول ”تحفيـــز تجـــارة الكهربـــاء بـــين 
البلـــدان العربيـــة“ عوائد ربط شـــبكات 
الكهرباء العربية بنحو 180 مليار دولار، 
بما يفوق حجم التجارة العربية البينية 
للســـلع البالغة 110 مليار دولار بنحو 63 

في المئة.
وتضـــع القاهـــرة حاليـــا اللمســـات 
النهائية لمشـــروع الربـــط الكهربائي مع 
الســـعودية بقدرة 3 آلاف ميغاواط، وهو 
محور رئيســـي لربط دول المشرق العربي 
بـــدول أفريقيـــا العربية تمهيدا لإنشـــاء 

سوق مشتركة للكهرباء.

وانتهـــت وزارة الكهربـــاء مـــن خط 
الربط مع الســـودان بقدرة 300 ميغاواط 
ترتفـــع فـــي مراحل لاحقة لنحـــو 3 آلاف 
ميغاواط، وتســـتهدف من خلالها الربط 

مع إثيوبيا ومنها لمختلف دول أفريقيا.
وتعتمـــد الأردن وليبيـــا حاليـــا على 
الكهربـــاء المصرية بعد دخـــول عمليات 
الربـــط حيـــز التنفيـــذ الفعلـــي، وتعكف 
وزارة الكهربـــاء علـــى إعـــداد دراســـات 
جـــدوى لزيادة ســـعة الطاقة نحو الأردن 
لتصل إلى نحـــو 2000 ميغاواط بدلا من 

القدرة الحالية البالغة 450 ميغاواط.
ودخـــل العـــراق ودول الخليـــج في 
مرحلـــة متقدمـــة مـــن ترتيبـــات الربـــط 
الكهربائـــي في وقت تضغـــط فيه الإدارة 
العـــراق  اســـتيراد  لإيقـــاف  الأميركيـــة 
للكهرباء مـــن إيران، إضافة إلى خطوات 

الربط مع الأردن.
منطقـــة  إن  الدولـــي  البنـــك  وقـــال 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا من أقل 
المناطق عالميا فـــي التكامل الاقتصادي، 
فحجـــم التجارة البينية بين دول الاتحاد 
الأوروبـــي تصـــل لنحو 63 فـــي المئة في 
وقت قدر فيه صندوق النقد العربي معدل 
التجـــارة العربية البينيـــة بنحو 6.4 في 

المئة فقط.

وكشـــف باروميتـــر الطاقـــة للبنـــك 
الدولي عـــن أن تجارة الطاقة في المنطقة 
يمكـــن أن تحـــدث فارقـــا حقيقيـــا يعزز 
المنافســـة، ومن ثم يمكنها إطلاق العنان 
لقـــوة الدفـــع المترتبة على ذلـــك لتحفيز 

التجارة والتعاون في مجالات أخرى.
وتتواكـــب تلك الخطـــوات مع تعديل 
البنـــك الدولي لتوقعـــات للنمو بالمنطقة 
إلى الســـالب ورجح ألا يتجاوز متوسط 
نســـبة الناتج الإجمالي لهذا العام نحو 
0.6 فـــي المئة وهو أقل بنحـــو واحد في 
المئة عـــن التقديرات والتي كانت تشـــير 

إلى 1.4 في المئة.
ويعـــوّل البنك على تحفيـــز التجارة 
الإقليميـــة فـــي الكهربـــاء بمـــا يســـهم 
بقـــوة في النمـــو بالمنطقة، حيـــث تؤمّن 
للاســـتثمارات  الطاقة  الكهربـــاء  تجارة 
الرأســـمالية، وتعـــزز من تحســـن المالية 
العامة للـــدول من خـــلال تنويع مصادر 

التمويل عبر تجارة الكهرباء.
وقـــال محمد شـــاكر وزيـــر الكهرباء 
والطاقـــة المتجـــددة فـــي تصريح خاص 
لــــ ”العـــرب“، ”لقد وضعنـــا أولى لبنات 
ســـوق الطاقة العربية من خلال عمليات 
الربط الكهربائـــي والتي أصبحت رافدا 
تصديريا مهما لمصر، حيث أضفنا قرابة 
25 ألـــف ميغاواط جديدة مـــن الكهرباء، 
تعادل 12 مرة حجم كهرباء السد العالي“.

وأوضح أن بلاده تبنت خطة لإصلاح 
منظومة إنتاج الكهربـــاء من خلال ضخ 
اســـتثمارات خـــلال الخمـــس ســـنوات 
الماضية بنحو 18.5 مليار دولار لتدشـــين 

26 محطة توليد كهرباء جديدة.
وتتيـــح التجـــارة الإقليميـــة للطاقة 
الفرصـــة للانتقـــال بمزيـــج الطاقة نحو 
الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي بدلا من 
استخدام الســـولار والمازوت، الأمر الذي 
يدعـــم خطـــط التحول في مجـــال الطاقة 

ببلدان المنطقة.
ويـــؤدي هـــذا التحول إلـــى تقليص 
للاحتباس  المســـببة  الغازية  الانبعاثات 
الحراري، ويحدّ من التلوث الذي يتسبب 
فـــي تدهـــور رأس المال البشـــري، ويزيد 

الضغوط على كاهل الأنظمة الصحية.
وتعـــزز الطاقـــة مـــن التحـــول إلـــى 
تكنولوجيا الطاقة الأحدث والأنظف بما 
يكـــون له تأثير إيجابي علـــى الوظائف، 
حيث تشـــير بيانات البنك الدولي إلى أن 
مشـــاريع الطاقة الشمســـية تجلب مثلي 
ما تجلبه مشـــاريع الطاقة التقليدية في 
المتوسط من الوظائف لكل وحدة كهرباء 

مولدة.
المتجددة  الطاقـــة  مشـــاريع  وأثبتت 
أيضـــا أنها تعظم الاســـتفادة من المكون 
المحلي، فمتوسط المكون المحلي بمشاريع 
الطاقة الشمسية في مصر والمغرب يقدر 

بنحو 40 في المئة.
وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا منطقـــة عمليات لاســـتثمارات 
القطـــاع الخـــاص فـــي مجـــال الطاقـــة 

المتجددة بأسعار تنافسية للغاية.

العربيـــة،  الـــدول  جامعـــة  وأكـــدت 
والصنـــدوق العربي للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، والبنـــك الدولـــي، تقديم 
جميع أشـــكال الدعم لتدشـــين الســـوق 

العربية المشتركة للكهرباء.
وتخطـــط الســـعودية خـــلال الفترة 
المقبلـــة لاســـتضافة أول اجتماع إقليمي 
لآليات تســـعير الطاقة بمشـــاركة جميع 
البلدان العربية لاختبار مناهج التسعير 
التجـــارة  وتيـــرة  لتســـريع  وإتمامهـــا 

المتبادلة.
العربـــي  الـــوزاري  المجلـــس  وبـــدأ 
للكهرباء التصديق على اتفاقيات السوق 
العربيـــة المشـــتركة للكهربـــاء وعلى أن 
تكتمل عملية التصديق عليها قبل نهاية 

العام الحالي.
وقال الخبير في شؤون الطاقة وائل 
النشـــار لـ“العـــرب“، إن ”عمليات الربط 
الكهربائـــي بـــين الـــدول العربيـــة تعزز 
الاســـتفادة من فائض الطاقة في أوقات 
الـــذروة، حيث تختلف ذروة الاســـتهلاك 
فـــي دول المنطقـــة بمـــا يزيد مـــن فرص 

الاستثمار في هذا المجال“.
وأشار في هذا الصدد إلى أن محطات 
توليـــد الكهرباء في مصر لا تعمل بكامل 
طاقتها الإنتاجية بســـبب زيادة القدرات 
الكهربائية المولدة عن الاستهلاك المحلي.
وتصـــل القـــدرة المولـــدة فـــي مصر 
لنحو 56 ألف ميغاواط، ولا تزيد معدلات 
الاســـتهلاك عـــن 33 ألف ميغـــاواط، بما 
يجعلهـــا تمتلـــك فائضا بنحـــو 23 ألف 
ميغاواط، يحتاج للتصدير بشكل فوري.

وأكد النشار إلى أن محطات الكهرباء 
لا بـــد أن تعمـــل بطاقة 75 فـــي المئة من 
طاقتها لكي تحقق اقتصاديات تشغيلها 

فنيا.
وتتحـــرك القاهـــرة علـــى العديد من 
المحـــاور لتنويع مقاصدهـــا التصديرية 
إنتاجها،  فائـــض  لتصريـــف  للكهربـــاء 
ووقّعت مذكرة تفاهـــم للربط الكهربائي 
شـــمالا مع قبرص واليونان أملا في فتح 
السوق الأوروبية أمام الكهرباء المصرية.

وتتواكب هذه التحركات مع توســـع 
القاهـــرة فـــي تدشـــين مـــزارع لإنتـــاج 
الكهرباء من الطاقة الشمســـية والرياح 
باســـتثمارات من القطاع الخاص، الأمر 
الـــذي يضعها أمـــام واقع خطـــط الربط 
الكهربائي لتواكب الفورة المتسارعة في 

توليد الطاقة.

عربيـــة  ســـوق  إنشـــاء  ويســـتغرق 
متكاملة للكهرباء بعضا من الوقت، حيث 
تحتـــاج إلى تأســـيس مركـــز للربط بين 
السعودية والعراق والأردن، غير أن هذا 
المثلث يعد معبرا إلى شـــبكات الكهرباء 
فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
ويشكل نواة تجعل حلم السوق العربية 

المشتركة لتجارة الكهرباء حقيقة.

الخميس 102020/02/27

السنة 42 العدد 11630 اقتصاد
الكهرباء تربط ما انقطع

من علاقات التجارة العربية
180  مليار دولار عائدات ربط شبكات دول المنطقة

شلل الصادرات والرحلات مع تهاوي قيمة الريال

ــــــي بين الدول العربية في إصلاح ما انقطع  نجحت عمليات الربط الكهربائ
من حركة التجارة البينية للســــــلع والخدمات، التي تراجعت إلى مستويات 
متدنية للغاية متأثرة بالتوترات السياســــــية فــــــي بعض دول المنطقة وتباطؤ 

النمو الاقتصادي.

الربط الكهربائي بين 

السعودية ومصر والأردن 

والعراق محور أساسي 

لإنشاء سوق عربية 

مشتركة للكهرباء

وضع أسس سوق الكهرباء المشتركة

لبنان يبدأ التنقيب عن النفط في سواحله

 طهــران - تعرض الاقتصاد الإيراني 
إلى ضربة قاســـية لم تكن في الحسبان 
مـــع تزايد المخاوف من تفشـــي فايروس 
كورونا بشـــكل أكبر خلال الفترة المقبلة 

وتداعياته الكارثية المحتملة.
وأشـــارت وكالة بلومبـــرغ الأميركية 
للأنبـــاء الاقتصاديـــة إلـــى أن الأرقـــام 
الحقيقيـــة قـــد تكـــون أعلـــى بكثير مما 

أعلنت عنه طهران.
وقالـــت الوكالة إن الفايـــروس فعل 
ما عجـــزت عنـــه العقوبـــات الأميركية، 
فقـــد أغلقت الدول المجـــاورة لإيران، بما 
في ذلك أســـواق التصدير الرئيسية في 
العراق وتركيا، حدودها وألغت الرحلات 

الجوية.
ويمكـــن أن تظل هذه القيود ســـارية 
لعدة أشـــهر، وقد تقضي على الاقتصاد 
الإيراني، الـــذي كان يظهر علامات على 
الانتعـــاش بعـــد 18 شـــهرا مـــن الركود 
العميـــق الناجم عن إعـــادة فرض إدارة 
ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس 

للعقوبات الثانوية في نوفمبر 2018.
وفي محاولة لبـــث التطمينات، نفى 
الرئيس الإيراني حسن روحاني، صحة 
وجود قرار بفرض حجر صحي على أيّ 
منطقة أو مدينـــة، داعيا المواطنين لعدم 

الالتفات إلى الشائعات.
اجتمـــاع  خـــلال  روحانـــي  وقـــال 
الحكومـــة الأربعـــاء، إنـــه ”لا ينبغي أن 
يتحول فايروس كورونا إلى ســـلاح بيد 
أعدائنـــا لتعطيـــل العمـــل والإنتاج في 

البلاد“.
وتعدّ إيران الآن واحدة من أبرز بؤر 
انتشـــار الفايروس خـــارج الصين، فقد 

أبلـــغ المســـؤولون عن 139 حالـــة مؤكدة 
مصابة بالكورونا، مما أســـفر عن مقتل 

19 شخصا على الأقل.
وترى الخبيرة الاقتصادية الإيرانية 
الفايـــروس  تفشـــي  ان  كريمـــي  زهـــرة 
ســـيمنع المواطنين الإيرانيين من القيام 
برحلاتهم ومشترياتهم ومعاملاتهم غير 
الضرورية، وهـــو ما قد يؤدي إلى تفاقم 

الأزمة الاقتصادية الإيرانية.
وفـــي أحد المؤشـــرات المبكّـــرة على 
تأثيـــر كورونا على مظاهـــرة الحياة في 
إيـــران، انخفـــض الطلب علـــى خدمات 
غسل الســـجاد، وهو جزء من ”التنظيف 
الربيعي“، الذي تقوم به الأسر الإيرانية 
كتقليـــد يقام قبـــل عطلة عيـــد النوروز، 

بنسبة 40 في المئة.
وكان التجـــار الإيرانيـــون يطمحون 
لزيـــادة مبيعاتهم خلال هذه المناســـبة، 
والتي تبـــدأ في الـ20 من مـــارس المقبل 

وتستمر لمدة أسبوعين.
وتعطـــي تحليلات الخبـــراء وأرقام 
حديثة تم الكشـــف عنها لمحـــة عن مدى 
الصعوبات التـــي يعاني منها الاقتصاد 
الإيراني فـــي ظل العقوبـــات الأميركية، 
مـــن  المتحـــدة  الولايـــات  زادت  والتـــي 
وطأتها، حيث حدّت بشـــكل كبير من بيع 

طهران لنفطها في الأسواق العالمية.
ويرى الناشـــط السياســـي الإيراني 
عباس عبـــدي أن التدابير التي فرضتها 
الحكومة لاحتواء الفايروس قد تتسبب 
بصعوبات إضافية على الأسر الإيرانية 
التي تتعرض لضغوطات اقتصادية، في 
وقت تحاول الســـلطات تجنب المزيد من 

الأزمات.

وأوضـــح أن القيـــود المفروضة على 
اســـتخدام وســـائل النقل العام وإغلاق 
أسواق المواد الغذائية والحجر الصحي 
مـــن شـــأنها أن تبقي النـــاس بعيدا عن 
أماكن عملهم، وقد تكون خطيرة بالنسبة 

إلى العلاقات التجارية أيضا.
ويقدّر صنـــدوق النقد الدولي تقلص 
الاقتصـــاد الإيراني بنســـبة 9.5 في المئة 
العـــام الماضي رغم نجاح القطاعات غير 
النفطيـــة في النمو بنســـبة 0.9 في المئة 
فـــي الربـــع الأخير مـــن العـــام، مدفوعة 

بانتعاش الصناعات التحويلية.

غيـــر  الصـــادرات  متوســـط  وبلـــغ 
النفطيـــة العام الماضي نحـــو 3.5 مليار 
دولار، فيمـــا وصل متوســـط الصادرات 
الشـــهرية من إيران إلـــى العراق حوالي 
650 مليـــون دولار، وإلى تركيا قرابة 400 

مليون دولار شهريا.
وهيمنت مخـــاوف الاقتصاد بالفعل 
على أسواق العملات الأجنبية في إيران 
أيضـــا، حيث فقـــد الريـــال حوالي 7 في 
المئة من قيمته منذ أن أعلن المســـؤولون 
عن اكتشـــاف أول حالة إصابة بفايروس 

كورونا.
وكان انخفاض قيمة العملة الإيرانية 
بعد إعـــادة فـــرض العقوبات قـــد عطّل 
التجـــارة الخارجيـــة في البـــلاد وفاقم 
التضخم الســـنوي الـــذي توقع صندوق 

النقد أن يصل إلى 31 في المئة.
انتشـــار  يـــؤدي  أن  المتوقـــع  ومـــن 
كورونا في إيران إلى المزيد من التقلبات 
في أســـواق العمـــلات الأجنبيـــة، ما قد 
يـــؤدي إلى ارتفاع التضخم الذي بدأ في 

التراجع مؤخرا.

يؤكد محللون أن انتشار فايروس كورونا تمكن من عزل الاقتصاد الإيراني 
بطريقة لم تقدر عليها العقوبات الأميركية المفروضة منذ عام ونصف العام، 
وســــــط ترجيحات بألا تتمكن الصادرات النفطية وغير النفطية من الوصول 
إلى الأســــــواق الإقليمية مع اتســــــاع المخاوف والارتباك اللذين ظهرا على 

السلطات في طهران.

كورونا يتكفل بما عجزت عنه

 قيود ترامب على إيران

تفشي الفايروس قد 

يؤدي إلى تفاقم أزمة 

إيران الاقتصادية

زهرة كريمي

 بيروت - يبدأ لبنان اعتبارا من اليوم 
الخميـــس، حفـــر أول بئـــر للتنقيب عن 
الطاقة فـــي المياه الإقليميـــة على البحر 
المتوســـط قبالة شـــمال غـــرب العاصمة 

بيروت.
وتقع أول بئر استكشافية في الرقعة 
4 على عمق 1500 متر تحت سطح البحر، 
بينما ســـيبلغ عمق البئر 4200 متر. ومن 
المتوقـــع أن تســـتمر أعمـــال الحفر لمدة 

شهرين.
وأورد بيـــان للرئاســـة الأربعـــاء أن 
الرئيس ميشال عون، التقى وزير الطاقة 
ريمون غجر، ومسؤولين محليين، ووفدا 
من شركة توتال الفرنسية التي ستتولى 

عملية الحفر.
ومـــن المتوقـــع أن تشـــرع الباخـــرة 
تانغســـتر إكســـبلورر، التي وصلت إلى 
لبنـــان في وقت ســـابق هذا الأســـبوع، 
بأعمـــال التنقيب في تلـــك الرقعة خلال 

الساعات المقبلة.

وتأتي الخطوة بعد تأخر دام سنوات 
منـــذ الإعلان عن خطط فـــي هذا الاتجاه 
لأول مـــرة مطلـــع 2016، وهي تتزامن مع 
وضـــع اقتصادي صعب للغاية تعيشـــه 
البلاد منـــذ تفجّر الاحتجاجات منتصف 

أكتوبر الماضي.

ونقل البيان عن عون قوله إن ”عملية 
الحفـــر ونتائجها ســـتؤثر إيجابا على 
الاقتصاد، كما ســـتحد من الانعكاســـات 
السلبية عليه، مع بدء الضخ والإنتاج“.

ويقـــدر إجمالي حجـــم الاحتياطيات 
البحريـــة اللبنانيـــة من النفـــط عند 865 

مليون برميل، ومن الغاز عند 96 تريليون 
قدم مكعبة.

وســـتبدأ الشـــركة الفرنســـية خلال 
وقـــت لاحق من العام الجـــاري، عمليات 
حفر في البلوك رقم 9 في المياه الإقليمية 

اللبنانية.
وفـــي 2018، وقعت الحكومـــة للمرة 
الأولى عقـــوداً مع ثلاث شـــركات دولية 
هي توتال الفرنســـية وإينـــي الإيطالية 
ونوفاتيـــك الروســـية للتنقيب عن النفط 

والغاز في هاتين الرقعتين.
كمـــا تم توقيع عقد في العام الماضي 
مع شـــركة روسنفت الروســـية يمتد 20 
عاما، لتطوير منشـــآت تخزين النفط في 

ميناء طرابلس.
ويخوض لبنان منذ ســـنوات طويلة 
نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر 
المتوســـط، تبلغ مســـاحتها نحو 860 كم 
مربـــع، تعـــرف بالمنطقـــة رقـــم 9 الغنية 

بالنفط والغاز.

محمد حماد
صحافي مصري

الخطوة تتيح تجارة 

الكهرباء وتعزز كفاءة 

تشغيل المحطات

وائل النشار

وضعنا لبنات سوق 

عربية للكهرباء 

لإنشاء 26 محطة

محمد شاكر

حفر أول بئر نفطية 

سيؤثر إيجابا على 

الاقتصاد اللبناني

ميشال عون

الأسواق تحولت إلى أشباح
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